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وما أدراك ما الســتينيات!

ــود  ــب محم ــور زكي نجي ــي إلى الدكت ــناء البي ــة س ــتْ الكاتب ذهب
تبلغــه بإعجــاب ســعاد حســني بإحــدى مقالاتــه في جريــدة »الأهــرام«، 
فابتســم الفيلســوف، وبــدت مظاهــر الانتعــاش والحُبــور عــى وجهــه 

ثــم علّــق قائــاً: »هــيَّ ســعاد بتقــرالي؟!«.
نظرياتــه  بــن  عمــره  قــى  الــذي  الكبــر  المفكــر  يصُــدق  لم 
ــة الشــعب  ــة أن فنان ــه الرصين ــة، وعبارات ــكاره العميق الفلســفية، وأف
ــه  ــه، فرغــم كــرة مريدي ــن ينتظــرون مقالات واحــدة مــن القــراء الذي
مــن صفــوة الصفــوة، ونخبــة النخبــة مــن الفلاســفة والمفكريــن وكبــار 
المثقفــن فإنــه لم يشــعر بالســعادة إلا حــن علــم أن سُــعاد تقــرأ لــه!

وهكــذا أي كاتــب، مهــا بــدا أنــه يكتــب لنفســه وأنــه غــر 
ــرت  ــأنه وك ــا ش ــا ع ــه ومه ــري حول ــا يج ــئ بم ــر عاب ــرث وغ مك
ــع، إلا  ــه الجمي ــى كتب ــت ع ــه وتهاف ــوت مريدي ــا ص ــه وع جماهيريت
ــعر  ــه يش ــذي يتوقع ــار ال ــارج الإط ــدا خ ــا جدي ــرى قارئ ــن ي ــه ح أن
بفرحــة طفــل صغــر حصــل عــى قطعــة شــوكولاته عــى غــر انتظــار، 

ــا! ــني ذاته ــعاد حس ــو س ــارئ ه ــذا الق ــك إن كان ه ــا بال ف
ســعاد ونجيــب كلاهــا بــدأ نجمــه يلمــع في ســتينيات القــرن 
ر  المــاضي، ورغــم التبايــن الشــديد بينهــا فــإن كليهــا كان يقُــدِّ
ــوا  ــواء اتفق ــه س ــل بأكمل ــذا كان الجي ــه، وهك ــر إبداع ــر وينتظ الآخ
ــداري  ــل البن ــد أســتاذه جلي ــل ي ــد رجــب كان يقُبِّ ــوا، فأحم أم اختلف
ــب معــه في نفــس الصفحــة وفي العمــود المجــاور  ــه كان يكت ــم أن رغ
ــن  ــا ع ــا كام ــردَ كاتبً ــاش أف ــاء النق ــار«، ورج ــدة »الأخب ــه في جري ل
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ــود  ــنًّا، ومحم ــه س ــر من ــه أصغ ــم كون ــش رغ ــود دروي ــاعر محم الش
ــل الشــناوي،  ــه كام ــه عــن صديق ــب فصــا في أحــد كتب الســعدني كت
كتــب عــن مصطفــى محمــود، والأبنــودي رثى صــاح  والشــناوي 

ــداد... ــؤاد ح ــن ف ــب ع ــن كت ــن، وجاه جاه
كل مبــدع منهــم كان يــدرك حجــم الآخــر ومكانتــه، رغــم أن 
بعضهــم كان أصدقــاء والبعــض الآخــر كان مــن ألــدّ الأعــداء، وبعضهــم 
كان مــن رمــوز اليمــن والبعــض الآخــر مــن أعمــدة اليســار، وبعضهــم 
بلغــت شــهرته الآفــاق والبعــض الآخــر لم يحصــل عــى عُــر مــا 
ــكاد،  ــش بال ــر كان يعي ــض الآخ ــا والبع ــم كان مترفً ــتحق، وبعضه يس
ــا  ــا رقيقً ــل محافظً ــض ظ ــا والبع ــا صادمً ــا عنيفً ــم كان ثوريًّ وبعضه
هادئًــا، وبعضهــم كان متحدثًــا بارعًــا والبعــض الآخــر كان لا يتحــدث 
ــورات،  ــا، وبعضهــم كان مفكــرًا والبعــض الآخــر كان مفجــرًا للث مطلقً
ــدًا في  ــزُر أح ــم لم يَ ــرة وبعضه ــن م ــر م ــجن أك ــل الس ــم دخ وبعضه
ــم شــارك في  ــن الســلطة وبعضه ــرب م ــم اق ــا، وبعضه الســجن مطلقً

ــم! ــب نظــام الحك ــا قل ــة هدفه ــات سري تنظي
ــن  ــا م ــم »لحــم دماغن ــم واختلافاته ــكل خلافاته ــا ب هــؤلاء جميعً
خيرهــم« فهــم أعمامنــا الذيــن ندَيــن لهــم بالفضــل والســبق، ونتعلــم 
ــم  ــم قاماته ــدرك حج ــم، ون ــذَر خطاياه ــم ونحَْ ــع خطاه ــم ونتبّ منه
ــع  دَ وصن ــدَّ ــرَ وج ــارَ وأثَّ ــقَ وث ــرَّدَ وتألَّ ــدعَ وتف ــم أب ــم، فكله وقيمته

ــه. مجــدًا يصعــب عــى غــره الوصــول إلي
لكــن المدهــش أن جميعهــم عــاش ولمــع في ســتينيات القــرن 
المــاضي، ومــا أدراك مــا الســتينيات حــن التقــى كل الجبابــرة في عــر 

ــاعة واحــدة! واحــد وس
ــوا  ــدر أراد أن يلتق ــاد، كأن الق ــف ميع ــن بأل ــة ولك ــي صدف وه
ــا في لحظــة فارقــة، ويســكنوا أرضًــا واحــدة، ويصــر كل واحــد  جميعً
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ــم  ــه، لكنه ــوز أن لا نعرف ــاوزه، ولا يج ــن تج ــة وليٍّ لا يمك ــم بمثاب منه
للعقــول  أوليــاء  لأنهــم  مقامــات،  ولا  أضرحــة  بــا  أوليــاء  كانــوا 
ومُلهِمــون لمريديهــم ســواء كانــوا بضــع عــرات أو عــرات الملايــن، 
ــر،  ــم التأث ــن بحج ــاع، ولك ــرة الأتب ــون بك ــوز لا يك ــاء بالرم فالاحتف
وعِظـَـم الــدور، وقــدْر الصــدق، وعُمــق التجربــة، فالأشْــهَر ليــس 

ــل! ــرورة الأفض بال
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أساطير في الظِّل

إذا كان علينــا أن ننظــر إلى الحــاضر بغضــب، فعلينــا أيضًــا أن 
ننظــر إلى نفــس الحــاضر بخجــل!

جميل عارف

o b e i k a n d l . c o m



o b e i k a n d l . c o m



13

صباح الخير يا أســتاذ بهاء!

»1«

القارئ.. أيها 
هل عرفت أحدث تعريف للإنســان؟

لقــد قيــل مرة: إنه حيوان ناطق، ثم تبــن أن الببغاء ينطق.
وقيــل: إنه حيوان ضاحك، ثــم تبين أن القرود تضحك.

ــل،  ــات تعق ــن أن كل الحيوان ــم تب ــل، ث ــوان عاق ــه حي ــل: إن وقي
وإن كان العقــل درجــات!

وحــار العلــاء طويــا: فالإنســان كائــن حــي، يــأكل ويــرب 
وينــام ويعقــل كغــره مــن الحيوانــات، ولكــن المؤكــد أن هنــاك شــيئاً 
ــه حتــى أصبــح هــذا الســيد  ــوان، شــيئاً ارتقــى ب ــزه عــن الحي مــا يميِّ

ــة. ــر الطبيع ــاد ويقه ــوان والج ــم الحي ــذي يحك ال
ــوان  ــان حي ــق: الإنس ــف الدقي ــاء إلى التعري ــدى العل ــراً اهت وأخ

ــخ! ذو تاري
ما معنى ذلك؟

التــي تميِّــز الإنســان عــن غــره مــن  الميــزة الأولى  معنــاه أن 
ــذي  ــل ال ــارب الجي ــرف تج ــر يع ــن الب ــل م ــات أن كل جي المخلوق
ســبقه ويســتفيد منهــا، فالإنســان الواعــي يــرى قطعــة الجبنــة ويــرى 

المصيــدة!
هكــذا كان يفكــر أحمــد بهــاء الديــن، الــذي كان مفكــرًا قبــل أن 
ــا،  ــراً وراقيً ــا كب ــون صحفيًّ ــل أن يك ــا قب ــاناً نبي ــا، وإنس ــون كاتبً يك
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ــا؛ فقــد تخــرج في كليــة  ورقيقًــا قبــل أن يكــون محلــا وخبــراً وقانونيًّ
ــن  ــد الرحم ــم وعب ــان فتحــي غان ــا الأديب ــه فيه ــي زامل ــوق -الت الحق
للتحقيقــات وذهــب مــع  بداياتــه مفتشًــا  الشرقــاوي‏- وعمــل في 
رئيســه المستشــار مصطفــى درويــش للتحقيــق في قضيــة في أحــد 
ــد جــاءت شــكوى  ــة جســمه فق ــاد الوجــه البحــري، ونظــرا إلى دق ب
إلى الوزيــر بــأن مصطفــى درويــش اصطحــب معــه ابنــه الصغــر عــى 

ــة‏! ــاب الحكوم حس
ــم مــن القانــون مــا جعــل في  بهــاء حقوقــيٌّ مــن طــراز خــاص تعلَّ
صــدره ميزانًــا دائمًــا قائمًــا يــزن بــه كل شيء‏، وإذا كان لم يجلــس عــى 
منصــة الأحــكام للنظــر في قضايــا النــاس فإنــه اختــار -بعدمــا اســتقال 
ــوارع لا في  ــوم الش ــا في عم ــة- أن ينظره ــة في الصحاف ــرغ للكتاب للتف

ســاحات المحاكــم.‏‏

»2«

ــا  ــظ دائمً ــرق! فحافَ ــلطة اح ــن الس ــرب م ــن اق ــدرك أن م كان ي
ــدر  ــى ق ــا، فع ــه وبينه ــة بين ــاحة واضح ــاك مس ــون هن ــى أن تك ع
ــا ولا  ــن كاتبه ــه لم يك ــه فإن ــه ورؤيت ــى ســاع رأي حــرص الســلطة ع
ــا  ــة أن يكــون كاتبً ــذ البداي ــار من ــد اخت ــا، فق ــا ولا أحــد أبواقه صوته
للشــعب، فلــم يســعَ يومًــا لكســب مريديــن، ولم يطمــع في كســب ود 
صاحــب ســلطة أو مــال أو نفــوذ، فهــو يقــول مــا يعتقــد أنــه الحــق 

ــات. ــابات أو مواءم دون حس
ــا  ــر يومً ــم يتنك ــات الأحــوال، فل هــم تقلب ــل لم تغيِّ ــن قلائ ــو م ه
لرؤيتــه وفكــره، منــذ بــدأ في »صبــاح الخــر« حتــى اختتــم مشــواره في 
مجلــة »العــربي« الكويتيــة، فرغــم الصــورة المطبوعــة عنــه أنــه كاتــب 
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ت عــن مطالــب  الصفــوة صاحــب الثقافــة الراقيــة، فــإن كتاباتــه عــرَّ
ــا بــرورة مواجهــة  ــادي دائمً ــا كان ين ــه أيضً الجماهــر الواســعة، لكن

شَــططَ الــرأي العــام، وعــدم الاستســام لــكل اتجاهاتــه.
ــتاذ  ــرّه الأس ــا ف ــن –ك ــاء الدي ــد به ــن سر أحم ــت ع وإذا بحث
مصطفــى نبيــل- أو ســعيت للوصــول لمفتــاح شــخصيته وسر جاذبيتــه 
والقبــول الكبــر الــذي يتمتــع بــه والمصداقيــة التــي تحُققهــا كتاباتــه 
فســتجد أنــه ذلــك المزيــج بــن الوطنيــة والمعرفــة، المزيــج بــن 
ــاذ إلى  ــل والنف ــة عــى التحلي ــدرة الفائق ــالي والق ــي الع الحــس الوطن
ــان  ــدو واضحــة للعي ــا تب ــع مســحة إنســانية، وهــي كله المســتقبل م

ــه. ــخصيته وأعمال في ش
ــة  ــل وثقاف ــجاعة المناض ــن ش ــع ب ــر كان يجم ــبابه الباك ــذ ش فمن
المفكــر؛ ففــي يــوم 9 فبرايــر ســنة 1946 شُــجَّ رأســه في حــادث كوبــري 
عبــاس خــال مشــاركته في مظاهــرة تطالــب بالجــاء، وفي الوقــت 
ذاتــه كان يجلــس عــى مقهــى »إســرا« المطــلّ عــى ميــدان التحريــر، 
وينهمــك في القــراءة لســاعات طويلــة لا يــرك شــاردة أو واردة، حتــى 
صــار المرجــع الأول في الصحــف والمجــات، لكــن عينيــه دفعــت ثمــن 
نهمــه للقــراءة، فقــد أصيبــت عينــاه حتــى صــار مــن الصعــب عليــه 

أن ينظــر في جريــدة أو كتــاب!

»3«

كان ثــوريّ الهــوى، لكنــه حــن قامــت الثــورة لم يســعَ لأن يكــون 
ــات  ــض تصرف ــدًا لبع ــل كان ناق ــة، ب ــا في الصحاف ــن رجاله ــدًا م واح
المحســوبين عليهــا، فتــم نقلــه مــن رئاســة تحريــر »أخبــار اليــوم« إلى 
مجلــة »المصــور« وهــو مــا اعتــره بمثابــة نفــي لــه، وعلَّــق قائــا: »إن 
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نقــي مــن جريــدة يوميــة هــي الأوســع انتشــارًا إلى مجلــة أســبوعية، 
كنقــل مطــرب مــن ميكروفــون الإذاعــة إلى ميكروفــون في سرادق«!

ــن  ــا م ــا وجعله ــرّ ملامحه ــا وغ ــا طوّره ــل إليه ــن انتق ــه ح لكن
ــولى  ــة ت ــدة أو مجل ــا فعــل في كل جري أوســع المجــات انتشــارًا، مثل
ــر  ــاح الخــر« في 12 يناي ــة »صب رئاســة تحريرهــا، فحــن صــدرت مجل
ــره،  ــن عم ــن م ــعة والعشري ــاوز التاس ــاء لم يتج ــام 1956، كان به ع
ــة،  ــة المصري ــرة في تطــور الصحاف ــزة كب ــق قف ــه اســتطاع أن يحق لكن
ويجعــل مــن مطبوعــة حديثــة نغمــة مغايــرة لمــا هــو ســائد، وروحــا 
ــت  ــل، فجذب ــن قب ــارئ م ــا الق ــرة لم يعهده ــة مبتك ــدة، وصيغ جدي
شريحــة جديــدة مــن القــراء، وجذبــت أيضًــا جيــا جديــدا مــن 
ــف  ــه مكتش ــه أن ــد، فيكفي ــا بع ــا في م ــاروا نجومً ــن ص ــاب الذي الكتَّ

ــاء«. ــه »به ى ابن ــه ســمَّ ــه ل ــرط حب ــن ف ــذي م صــاح جاهــن ال
لكــن جاهــن لم يحــب بهــاء لصحافتــه فقــط، ولكــن عشــقه 
لبســاطته، فالبســاطة هــي الســمة الغالبــة عليــه، البســاطة الشــديدة 
ــا أي  ــه ب ــا طبيعت ــم تكتشــف أنه ــا ث ــة تواضعً ــا في البداي ــي تظنه الت
ادعــاء أو تكلُّــف‏، يــأكل ســاندويتش الفــول في الشــارع، ويفــوت عــى 
ــر  ــس التحري ــه رئي ــاطة جعلت ــه، البس ــري جورنال ــد يش ــع الجرائ بائ
ــوا«  ــر في اله ــش طاي ــى الأرض وم ــا ع ــي معان ــي بيم ــف »ال المثق
‏-عــى حــد تعبــر البديعــة ســناء البيــي- يحتضــن جيــاتي الدندرمــة 
عــى الرصيــف ويســكن في شــقة مــن حجــرة واحــدة وصالــة ومطبــخ 
بعــد توليــه أكــر منصــب صحفــي في مــر وهــو رئاســة تحريــر 

ــوم«‏‏. ــار الي »أخب
ــره  ــتينيات، وتقدي ــينيات والس ــعة في الخمس ــهرته الواس ــم ش ورغ
للزعيــم جــال عبــد النــاصر فإنــه لم يقــرب منــه طــوال فــرة حكمــه، 
ــه لقــاء منفــردًا رغــم وجــود مســاحة مشــركة بينهــا، لكنــه  ولم يلتقِ
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اكتفــى أن يعــرف الرئيــس آراءه عــرْ كتاباتــه، وعــرْ صديقــه محمــد 
حســنين هيــكل.

وحــن تــولى الســادات الرئاســة أمــر بنقلــه مــن »دار الهــال« إلى 
»»روزاليوســف««، فرفــض النقــل رغــم حبــه لـــ»روزا« التــي يعــد أحد 
صنّاعهــا، وقــدّم اســتقالته، وانتقــل للعمــل كاتبًــا في جريــدة »الأهــرام« 
لكــن قــرارًا آخــر صــدر بنقلــه إلى الهيئــة العامــة للاســتعلامات ومعــه 
ــق  ــس وتوفي ــف إدري ــوظ ويوس ــب محف ــم نجي ــن بينه ــا م 120 كاتبً

الحكيــم، فرفــض، وفضّــل أن يجلــس في بيتــه.
ــه  ــارب بين ــدث تق ــة، وح ــاد إلى الكتاب ــر، ع ــر أكتوب ــب ن وعق
وبــن الرئيــس الســادات، لكــن رغــم حــرص الســادات عــى تحييــده 
ــب  ــارًا ويكت ــارًا نه ــه جه ــارض قرارات ــن أن يع ــا م ــه لم يجــد حرجً فإن
يــردد حتــى الآن وهــي  يــزال صداهــا  التــي لا  المقولــة الأشــهر 

ــس«! ــا ري ــداح.. ي ــداح م ــاح س »الانفت

o b e i k a n d l . c o m



o b e i k a n d l . c o m



19

الصحافة مهندس 

»1«

ــرارًا أن لا  ــدر ق ــوزراء أص ــا لل ــا رئيسً ــن سرِّي باش ــن كان حس ح
يســتخدم صغــار الموظفــن الأسانســر في مواعيــد معينــة، وحــدث أن 
شــاهد سرِّي باشــا عــي أمــن يكــر هــذه القاعــدة فعنَّفــه، فــردَّ عليــه 
ــس  ــى رئي ــا مصطف ــي، أن ــش ع ــا م ــن؟ أن ــرني م ــك فاك ــي: معالي ع
تحريــر »آخــر ســاعة«.. فقــال لــه حســن سرِّي: »يــا سي مصطفــى أنــا 
ــر  ــدس الصغ ــن المهن ــي أم ــرف ع ــش هاع ــوّر م ــت متص ــزّر.. أن باه
بالدرجــة السادســة مــن مصطفــى، تعــالى اشرب فنجــان قهــوة في 

ــى«! ــا مصطف ــوية.. ي ــدردش ش ــي ون مكتب
ــاة  ــر حي ــببًا في تغي ــا س ــم طرافته ــة رغ ــذه الواقع ــت ه ــا كان ربم
عــي أمــن الــذي تــرك العمــل الحكومــي، وتفــرغ مــع شــقيقه لإصــدار 
جريــدة »أخبــار اليــوم«، فربمــا استشــعر الفــارق بــن الصحفــي 
والموظــف، وحــن جــاءت الفرصــة أمســك بهــا، وتمســك باســتثمارها، 
ــدرج في  ــد ت ــد أن كان ق ــا، بع ــل نجاحه ــن أج ــه م ــوّع كل قدرات وط
ــا للمســتخدمين والمعاشــات. العمــل الحكومــي، حتــى صــار مديــرًا عامًّ

ــي  ــى وع ــح مصطف ــن ملام ــرق ب ــون الف ــن يعرف ا مَ ــدًّ ــون ج قليل
أمــن، وأقــل منهــم مَــن يدركــون أن كل واحــد منهــم كان نمطـًـا 
ــا، فمصطفــى كان العقــل، وعــي القلــب، مصطفــى يســتوعب  مختلفً
ــه في وجــه  ــق صيحات ــكان يطل ــا عــي ف ــوازن أم ــادن وي ــع ويه الجمي
الجميــع دون أي حســابات، فلــم تكــن لعبــة السياســة عــى رأس 
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ــا،  ــة وتطويره ــد كان الصحاف ــا الأوح ــه الأول وربم ــه، فاهتمام أولويات
ــه،  ــض لا يعرف ــل البع ــام 1975 جع ــئ في ع ــه المفاج ــا رحيل ــن ربم لك
ــوأم في  ــزال الت ــأ إلى اخت ــب لج ــل دوره، والأغل ــر يجه ــض الآخ والبع

شــخص واحــد.
وهــذا أضر عــي أمــن كثــراً، فــكل مــا فعلــه عــي نسُــب إلى 
مصطفــى، وكل أفــكاره صــارت أفــكار أخيــه، ورغــم أنهــا كانــا 
يفكــران ويبدعــان ويطــوران ويصنعــان عــرات الإصــدارات معًــا 
لكــن كل واحــد منهــا كان لــه دور مختلــف ولمســة مغايــرة ورؤيــة 
فريــدة، فمصطفــى كان يعيــش بــن الصحافــة والسياســة، وربمــا دفــع 

ــاحة! ــذه المس ــب في ه ــن للع ــى ثم أغ
ــف  ــي للصح ــكل الفن ــر الش ــا في تطوي ــكان متخصص ــي ف ــا ع أم
»فكــرة«  عمــود  وتوزيعهــا، وهــو صاحــب  والمجــات، وطباعتهــا 
الــذي ارتبــط باســم أخيــه، وهــو أيضًــا صاحــب فكــرة عيــد الأم، فقــد 
طرحهــا لأول مــرة في عمــوده »فكــرة« قائــا: لِــمَ لا نتفــق عــى يــوم 
مــن أيــام الســنة نطلــق عليــه يــوم الأم ونجعلــه عيــدًا قوميًّــا في 
بلادنــا وبــاد الــرق، وفي هــذا اليــوم يقــدم الأبنــاء لأمهاتهــم الهدايــا 
الصغــرة ويرســلون إلى الأمهــات خطابــات صغــرة يقولــون فيهــا 
»شــكرًا« أو »ربنــا يخليــي«؟ لمــاذا لا نشــجع الأطفــال في هــذا اليــوم 
أن يعامــل كل منهــم أمــه كملكــة فيمنعهــا مــن العمــل، ويتــولى هــو 
ــوم في  ــن أيُّ ي ــا؟ ولك ــدلا منه ــة ب ــا المنزلي ــوم كل أعماله ــذا الي في ه
الســنة نجعلــه »عيــد الأم«؟ وبعــد نــر المقــال في جريــدة »الأخبــار« 

ــأم. ــدًا ل ــارس ليكــون عي ــوم 21 م ــد ي ــراء تحدي ــار الق اخت
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»2«

والــدة عــي أمــن هــي ابنــة شــقيقة الزعيــم الوطنــي ســعد 
ــول، لذلــك شــاء القــدر أن يشــهد ويشــاهد بنفســه مــا جــرى في  زغل
ثــورة 19 -وعمــره خمــس ســنوات- مــن داخــل بيــت ســعد زغلــول، 
ــه  ــدأ حيات ــر، فب ــل صغ ا لطف ــرًا جــدًّ ــا مبك ــع هــذا الظــرف وعيً فصن
الصحفيــة عــام 1922 وهــو لا يــزال طفــا عمــره ثمــاني ســنوات، 
ــة  ــوق« مكتوب ــمها »الحق ــة اس ــى مجل ــقيقه مصطف ــع ش ــدر م وأص
بالقلــم الرصــاص، وتحتــوي عــى أخبــار البيــت، وبعدهــا بعامــن 
أصــدرا مجلــة »ســنة ثالثــة ثالــث«، ثــم أصــدرا مجلــة »عــارة البــالي« 
لأولاد الحــي الــذي يقيــان فيــه. وفي ١٩٢٨ صــدر قــرار بفصــل عــي 
أمــن مــن المدرســة لأنــه صفــع حكمــدار الغربيــة الــذي حــاول 
الاعتــداء عــى مصطفــى النحــاس باشــا في مدينــة طنطــا، وبعــد عامــن 
ــم التحــق بالجامعــة  ــة، ث ــه ودخــل المدرســة الخديوي ــو عن صــدر عف
ــا وســافر إلى إنجلــرا وحصــل عــى  الأمريكيــة وحصــل عــى البكالوري

ــام 1936. ــة ع ــوس الهندس بكالوري
لكنــه لم يتصــور أنــه ســيصبح بعــد أقــل مــن عــر ســنوات 
مهنــدس الصحافــة المصريــة والعربيــة، وأنــه ســيصنع للصحافــة شــكلا 
ــة  ــن بمثاب ــي أم ــه، فع ــاس علي ــاد الن ــا اعت ــرًا لم ــا ومغاي ــا مختلفً فنيًّ
ســيد درويــش الصحافــة، فمثلــا غــرَّ درويــش شــكل الموســيقى غــرَّ 

ــة. ــكل الصحاف ــن ش أم
كل تجربــة خاضهــا أضــاف لمســة جديــدة، فحــن انتقــل إلى »دار 
الهــال« ليعمــل رئيســا لتحريرهــا كان توزيعهــا محــدودًا للغايــة، 
وكانــت عــى وشــك الإفــاس، لكنــه قــرر أن يجمــع كل نجــوم الفكــر 
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والأدب والصحافــة في إصــدار واحــد، فأعــاد الحيــاة إلى المجلــة الأعرق، 
الــورق  الهــال« لأول مــرة في عمرهــا أن تجمــع  فاضطــرت »دار 
ــوق في  ــا الس ــع، التهمته ــة الطب ــخًا رديئ ــه نس ــع من ــت« وتصن »الدش

ــة! ــة المطبوع ــدت كل الكمي ــد أن نف ــق بع دقائ
هــذا نتــاج مــا فعلــه عــي أمــن في مجلــة »الهــال«، وهــذه هــي 
ــراض،  ــرض للانق ــى لا تتع ــة حت ــروح في الصحاف ــثّ ال ــد ب ــه، فق قيمت
لذلــك قــال يومهــا: »أنــا لم أصنــع هــذه المعجــزة، مَــن صنعوهــا هــم 
الذيــن يحرقــون دماءهــم وأعصابهــم في المقاعــد الأولى في صحافــة 
ــاس  ــن وعب ــاء الدي ــد به ــدوس وأحم ــد الق ــان عب ــم إحس ــادك، إنه ب
ــى  ــن ومصطف ــاح جاه ــناوي وص ــل الش ــن وكام ــه حس ــاد وط العق

ــكل«. ــد حســن هي ــور محم ــن والدكت أم

»3«

لكــنَّ علي داخــل الجريدة شيء، وخارجها شيء آخر!
فعــي أمــن خــارج الجريــدة إنســان وديــع وهــادئ الطبــاع، 
لذلــك كان يظــن عبــد الحليــم حافــظ أن الفنــان حســن ريــاض هــو 
الأنســب لأن يلعــب دور رئيــس التحريــر في فيلــم »يــوم مــن عمــري«، 
خصوصــا أنــه يــرى صديقيــه مصطفــى وعــي أمــن خــارج بــاط 
صاحبــة الجلالــة حيــث ســهرات الفــن والصحافــة والأدب والسياســة، 

ــا رآه! ــرى م ــل أن ي ــن يتخي ــك لم يك لذل
ــاق  ــد الاتف ــوم« بع ــار الي ــظ إلى »أخب ــم حاف ــد الحلي ــب عب ذه
ــر بعــض المشــاهد داخلهــا، وطلــب مــن صديقــه  ــم تصوي عــى أن يت
ــس  ــرر ورئي ــن المح ــة ب ــة العلاق ــه حقيق ــر ل ــب أن يظُه ــد رج أحم
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التحريــر وأن يســتفز عــي أمــن لــراه بصورتــه الصحفيــة حيــث 
ــتاذه  ــذ أس ــب التلمي ــل داع ــع، وبالفع ــف أو تصنُّ ــل دون تكلُّ التعام
ــاج،  ــاج وم ــن وه ــي أم ــق ع ــة، فانطل ــه الصحفي ــن مقالب ــد م بواح
ــرض  ــود المليجــي ليع ــا رآه، وذهــب إلى محم ــب لم واندهــش العندلي
عليــه أن يقــوم بــدور عــي أمــن بــدلا مــن حســن ريــاض الــذي كان 

ــدور! ــذا ال ــل ه ــحًا لعم مرش
ــاره  ــار الأمثــل، باعتب ــار حليــم لأحمــد رجــب هــو الاختي كان اختي
ــا  ــاعة يوميًّ ــه 18 س ــي مع ــن، إذ كان يق ــي أم ــب ع ــرب إلى قل الأق
ــب  ــد رج ــروي أحم ــوم. ي ــاء الن ــه إلا في أثن ــار«، ولا يفارق في »الأخب
ــي عــي أمــن  ــا: في الخمســينيات فصلن ــه مــع عــي أمــن قائ ذكريات
عــرات المــرات، وأنزلنــي مــن نائــب رئيــس تحريــر إلى محــرر 
عــرات المــرات، وعــرات المــرات أصــدر قــرارا بنقــي بوابـًـا لـ»أخبــار 
اليــوم« عــى أن يحــلّ محــيّ أبــو زيــد البــواب نائبًــا لرئيــس التحريــر، 
ــد،  ــو زي ــدي بأب ــفّ عــن تهدي ــن يك ــا جعــل عــي أم لكــن حــدث م
ــن  ــرة ع ــه مذك ــلتُ إلي ــه، إذ أرس ــن حدت ــل م ــحّ، يقل ــى الأص أو ع
تأخــر الأقســام الفنيــة في إعــداد غــاف العــدد الجديــد، ومــع المذكــرة 
صــورة الغــاف الملونــة مــن تصويــر أحمــد يوســف، ونظــر عــي أمــن 
إلى صــورة الغــاف، فــإذا بهــا صــورة أبــو زيــد وعليهــا تعليــق: »أبــو 
زيــد معبــود النســاء« اقــرأ ص26! وضحــك عــي أمــن واعتبرهــا 
ــب  ــت في مكت ــي كن ــل بي لكنن ــون واتص ــاعة التليف ــع س ــة ورف نكت
آخــر، فاتصلــتُ بعــي أمــن منتحــا شــخصية رئيــس الأقســام الفنيــة 
ومقلــدًا صوتــه، وقلــت لعــي أمــن: أحمــد رجــب كتــب فينــا مذكــرة 

ــد جاهــز! ــو زي ــدم لأن غــاف أب ــح يافن وده غــر صحي
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دبّرنا يا كبير

»1«

ــمّ،  ــت، ومه ــاذب، ولاف ــر، وج ــف، ومغاي ــف، ومخال ــوذج مختل نم
ومؤثِّــر، وطــاغٍ، ومنفــرد، ومتفــرِّد، وصائــغ، وصانــع، وطبيــب، ومحــامٍ، 
وجورنالجــي، وروائي، ومسرحــي، وسيناريســت، وصاحــب مدرســة، 

وصاحــب »ســوابق«
إنــه الكبير صلاح حافظ.

لا يجــوز أن لا تعرفــه، ولا يمكــن أن تتجــاوزه، فهــو ذلــك النمــوذج 
ــذي يجمــع بــن المناضــل الحــقّ، والصحفــي  ــراً ال ــذي لا يتكــرر كث ال
الأحــقّ بكــرسي رئاســة التحريــر، لكــن حــاس المناضــل لم يطــغَ عــى 
صحافتــه، فلــم يكــن يصُــدر منشــورَا سياســيًّا بــل أصــدر وأشرف 
ــا في ذات  ــة، لكنه ــون الصحاف عــى صحــف ومجــات جمعــت كل فن
الوقــت كانــت تنــاصر البســطاء وتدافــع عنهــم وتقــف معهــم في 

ــلطة. ــه الس وج
ــة  ــة القومي ــوا الصحاف ــن جعل ا مم ــدًّ ــل ج ــل وقلي ــن قلي ــو م فه
ــعُ  ــئ الجمي ــا للســلطة، وحــن كان يختب لســاناً للشــعب وليســت بوقً
ــه  ــع كان صوت ــوت الجمي ــو ص ــن كان يعل ــهدَ، وح ــدر المش كان يتص
ــات،  ــى المعتق ــا ع ــا دائمً ــك كان ضيفً ــرة، لذل ــه مغاي ــزاً، ونغمت ممي
ــم، وينــرف إلى الســجن غــر  ــع عــن الحــق، ويقــف ضــد الظل يداف
ــر  ــجن كأم ــل الس ــه. كان يتقب ــه ومع ــري ل ــا يج ــرث بم ــئ أو مك عاب
ــان‏،  ــي للإنس ــكان الطبيع ــه الم ــدًا‏، وأن ــه أب ــيعيش في ــه س ــع كأن واق
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وأبــدًا لم يشــاهَد مــرة وعــى وجهــه أي علامــة للقلــق‏، ولم يســأل مــرة 
ــراج؟‏!‏ ــت الإف ــى يحــن وق ــا: مت متبرمً

ــه  ــت لدي ــن وليس ــوم الآخري ــغلا بهم ــه، منش ــغولا بأعمال كان مش
دقيقــة تعــد فائضًــا مــن الوقــت‏، فالأعبــاء الملقــاة عــى كاهلــه كثــرة، 
ــة أو  ــراج مسرحي ــة أو إخ ــف رواي ــا‏، كتألي ــده أن ينجزه ــه وح وعلي
الإعــداد لحفــل ســمر أو إلقــاء محــاضرات أو عــاج زملائــه مــن 

ــود‏. ــرس الجن ــن أو الح المعتقل
البطــش  في  يــردد  لا  صــارم  جديــد  مأمــور  جــاء  أن  وحــدث 
ــت  ــداه أقراصــا كان ــع ول ــرة ابتل ــد ف ــن‏ بع ــن ولك والقســوة بالمعتقل
دواء مهدئــا لــه تركهــا ســهوًا بجــوار فراشــه في البيــت‏، فانهــار الرجــل 
وســارع يطلــب معونــة الأطبــاء المعتقلــ‏ن، فــراح صــاح حافــظ 
وشريــف حتاتــة لإســعاف الطفلــ‏ن، وبينــا كانــا يجُريــان الإســعافات 
ــذ  ــا رب‏ أنق ــا‏:‏ ي ــي ويتوســل إلى الســاء قائ ــور يب ــة كان المأم الطبي
لي ولــو ولــدا واحــدا!‏ فــردّ عليــه صــاح‏:‏ وواحــد ليــه‏..‏؟! ده ربنــا كبــر 
ينقــذ الاتنــ‏ن. فتعجــب المأمــور مــن الــرد ليقــول‏:‏ »اللــه انتــم بتعرفــوا 
ربنــا زينــا؟‏!«، وجــاء رد صــاح‏:‏ »نعــم‏..‏ ونعرفــه أكــر منكــم‏..‏ نعرفــه 
ــه ظــل  ــظ حريت ــا اســرد صــاح حاف ــكلام‏«، وعندم ــات لا بال بالتصرف

ــة‏. ــى النهاي ــا لصــاح حت ــور صديق المأم

»2«

أســطورية،  وشــخصية  حقيقيــة،  أســطورة  كان  حافــظ  صــاح 
ــه، وأن  ــن أن يســخر من ــس الســادات م ــن الرئي ــه م ــه قرب ــم يمنع فل
يخالفــه، ويختلــف معــه، فحــن وقعــت أحــداث 18 و19 ينايــر عــام 

o b e i k a n d l . c o m



27

1977 ووصفهــا الرئيــس الراحــل بأنهــا »انتفاضــة حراميــة«، خرجــت 
»»روزاليوســف«« التــي يــرأس تحريرهــا صــاح حافــظ، مدافعــةً 
ــفة أن  ــام، وكاش ــد النظ ــر ض ــروج للتظاه ــعب في الخ ــق الش ــن ح ع
ــرر  ــز، فق ــة انتفاضــة شــعبية مــن أجــل الخب ــت بمثاب المظاهــرات كان
ــان  ــا المبدع ــه ه ــن مع ــو واثن ــه، ه ــن منصب ــاده ع ــادات إبع الس
ــا  عبــد الرحمــن الشرقــاوي وفتحــي غانــم، فدفــع صــاح الثمــن راضيً
وتفــرّغ لزراعــة الجرجــر، وكتابــة ســيناريو وحــوار روايــة فتحــي 

ــرش«. ــب والع ــم »زين غان
ــه  ــارك في ــذي ش ــدع ال ــل الأب ــذا المسلس ــات ه ــش أن حلق المده
ــاح  ــرسي وص ــود م ــم محم ــن بينه ــوم م ــار النج ــن كب ــر م ــدد كب ع
قابيــل وســهير رمــزي وحســن يوســف، تمــت كتابتهــا بطريقــة غريبــة؛ 
ــم وصــاح حافــظ عــى أن يكتــب أحدهــا  ــث اتفــق فتحــي غان حي
ــة، ولم يلحــظ أي  ــة والآخــر يكتــب الحلقــات الزوجي الحلقــات الفردي
ــه  ــدة، كأن ــت واح ــروح كان ــات، فال ــة الحلق ــرة في كتاب ــد أي ثغ أح

ــدة. ــة واح ــة نغم ــآلات مختلف ــزف ب ــرا يع أوركس
صــاح حافــظ حــلّ المعضلــة التــي مــا زال يبحــث لهــا الصحفيــون 
عــن حــل حتــى الآن، فقــد جمــع بــن القــدرة عــى صناعــة صحافــة 
يحبهــا القــارئ ويقُبــل عليهــا وينتظرهــا وتــوزِّع آلاف النســخ وفي 
الوقــت ذاتــه تكــون جريئة وحاســمة ومشــاغبة ومنحازة إلى البســطاء، 
خلطــة لا تتكــرر كثــراً جعلتــه يقفــز بتوزيــع »»روزاليوســف«« حــن 
ــى  ــد ع ــا يزي ــخة إلى م ــة آلاف نس ــن ثلاث ــا م ــة تحريره ــولى رئاس ت

المئــة ألــف نســخة.
ــا أو  ــرأس تحريرهــا أو أشرف عليه وهكــذا فعــل في كل صحيفــة ت
ــه  ــاس ولم تخذل ــة وللن ــر للمهن ــد كان ينت ــا، فق ــارا له ــل مستش عم
موهبتــه ولم يخذلــه النــاس، فهــو صاحــب واحــدة مــن كــرى المــدارس 
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في تاريــخ الصحافــة المصريــة والعربيــة، فعــاوةً عــى إعادتــه الــروح 
ــر  في »روزاليوســف«، فقــد شــارك في وضــع حجــر الأســاس لعــدد كب

مــن مجــات الخليــج.

»3«

وحــن قامــت ثــورة يوليــو وجــد صــاح حافــظ في مبادئهــا ضالتّــه 
المنشــودة، وشــعر أنهــا جــاءت مــن أجــل تحقيــق المبــادئ التــي 
ــة،  ــن أسرة ثري ــه كان م ــم أن ــا رغ ــع عنه ــا، فداف ــن أجله ــل م يناض
ووالــده »عُمــدة«، لكــن حــن رأى أن الثــورة انحرفــت عــن مســارها 
كتــب مقالــه الأشــهر »العصابــة التــي تحكــم مــر« فأُلقــيَ في الســجن 
بضــع ســنين تنقّــل فيهــا بــن الســجون بعــد أن كان عــى وشــك 
ــى  ــس ومصطف ــف إدري ــه يوس ــل زميلي ــب مث ــة الط ــرج في كلي التخ
محمــود، لكنــه كان قــد وقــع أســراً بــن الأدب والصحافــة والسياســة، 
ــن  ــه م ــد خروج ــب بع ــة الط ــده في كلي ــادة قي ــا إع ــن ممكن ولم يك
ــد  ــة، فق ــن الســر والســلوك في رأي الحكوم ــد حَسَ ــم يع ــل، فل المعتق
صــار صاحــب ســوابق، وإن كانــت حتــى هــذه اللحظــة ســابقة 

ــط. واحــدة فق
لكــنَّ حلمَه كان أكبر!

يقــول: لم أحلــم في أي يــوم أن أكــون وزيــرا لكننــي حلمــت طــول 
عمــري أن أكــون ســلطاناً يضــع ســاقاً عــى ســاق ويقــول »دبــرني يــا 

وزيــر«!
ــدع  ــن أب ــب واحــدا م ــورق حــن كت ــم عــى ال وحقــق هــذا الحل
ــاح  ــة »صب ــات في مجل ــى حلق ــره ع ــر« ون ــا وزي ــا ي ــه »دبرّن أعمال
الخــر« عــام 1985 ثــم جمعهــا في كتــاب وقــال في مقدمتــه: »ســأكون 
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ــاب في المتحــف  ــوم أن توضــع نســخة مــن هــذا الكت ــاس ي أســعد الن
المــري، باعتبارهــا مــن آثــار عــر قديــم لم يعــد لــه وجــود، ولم تعــد 
ــد  ــا والحم ــم حله ــد ت ــا ق ــي يثيره ــا الت ــدة، لأن القضاي ــه فائ لمؤلفات
ــا بعــد  للــه... وســأكون أتعــس النــاس لــو أعُيــدت طباعــة كتــابي عامً
ــر، دون أن نصــل إلى حــل  ــرا بعــد وزي عــام، وجيــا بعــد جيــل ووزي

هــذه المشــكلات«.
ــا  ه ــا وفسَّ ــا وحلله ــا وفنَّده ــي كتبه ــكلات الت ــش أن المش والمده
وطلــب تدخــل الوزيــر فيهــا، بقيــت كــا هــي دون أي تتغــر إلا إلى 

ــه! ــد طباعت ــا لم تعُ ــاب أيضً الأســوأ، لكــن الأغــرب أن الكت
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